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ة مـــن أدوات  ّـــ       هـــذا البحـــث هـــو دراســـة نقديـــة يعتمـــد فيهـــا الباحـــث علـــى أداة مهم
ــسياق، التفــسير ووســيلة حاكمــة ، يلة للكــشف عــن مقاصــد الكــلاموهــي وســ، ألا وهــي ال

اعتمدها قدماء المفسرين والمعاصـرون مـنهم ، على محاولات الكشف عن تلك المقاصد
ٍخاصة إذا علمنا أن الكلمات والجمل القرآنية تحتمـل معـان ، في بيانهم لكلام االله تعالى ّ

ولكــن لـــما تفعــل أداة الــسياق فإنــه يــزول الإشــكال عــاد، متعــددة ُ ة ويبقــى للكــلام معنــى ّ
ُوانه لـما كانت مباحث الإعجاز العلمي تعتبر محاولات تفسيرية يصيبها الخطأ  ، محددا ّ ّ ٕ

كمــا تحظــى بالــصواب تــارة أخــرى؛ رأى الباحــث بــأن يخــضع هــذه المحــاولات إلــى ، تــارة
  .أداة السياق من أجل تمحيص تلك الأقوال

Abstract: 

       This research is the study of cash، Addresses in which the researcher to 

study the tool of interpretation tools ، It is the Quranic context, and is a 

means to a statement of the purposes of speech ،And a means for monetary 

attempts to detect those purposes, Adopted by the great commentators in 

their interpretation of the Koran, Especially if we know that words and 

sentences Quranic have multiple meanings، But when we use the tool 

context, it leads to the demise of the problem, the meaning remains clear 

and specific speech، and  As the scientific miracles research was kind of 

interpretation has undergone error sometimes. As of right are other times؛ In 

this paper I try to use context to monetize those Explanatory views. 
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ــــى أشــــرف المر ،      الحمــــد الله رب العــــالمين  ســــلين وعلــــى آلــــهوالــــصلاة والــــسلام عل
        :أمـــا بعـــد . وعلـــى التـــابعين ومـــن تـــبعهم بإحـــسان إلـــى يـــوم الـــدين،صـــحبه أجمعـــينو

كان تفسير النصوص تفسيرا علميا بإظهار جوانب الإعجاز العلمي الشغل الشاغل  لقد
فطائفـة حرصـت ، ولقد صاحب هذا الأمر تبـاين فـي الوسـائل والغايـات، لبعض العلماء

                                                
  .الجمهورية الجزائرية، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، م الإسلامية قسم العلو∗
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د من النص في ضوء ما أتيح لها من معـالم وقـرائن معينـة علـى على الكشف عن المرا
وطائفة أخرى أهمتها أغراضها؛ فانكبت على النصوص تفسرها بحسب ما يخدم ، فهمه

  . فكانت الجناية على النص؛أغراضها جاهلة أو متجاهلة القواعد والأصول والقرائن
صوص؛ فعمـدوا إلـى      ولقد حرص أهل الاختصاص على الحيلولـة دون العبـث بالنـ

فتكـون بمثابـة ، وضع مجموعـة مـن القواعـد التـي تعـين علـى التفـسير الـسليم للنـصوص
  .الميزان الذي يعرف به التفسير المقبول من غيره

وقــف المفــسرون علــى دوره ، ولقــد كــان الــسياق مــن أبــرز هــذه القواعــد والقــرائن   
لهـا ونحـن نكـشف عـن معنـى سـنعرض ، فـأنزلوه منزلتـه اللائقـة بـه فـي الجملـة، المتميز
في بحث يدور حول الإعجاز العلمي فـي ظـل ، وعن منزلته ومجالاته وغاياته، السياق

وســيكون هــذا كلــه فــي نطــاق مــا يتــسع لــه المقــام مــن بــسط وضــرب ، الــسياق القرآنــي
ـــة ـــشة والنقـــد، والنمـــاذج، للأمثل  مـــع الاســـتعانة ،ٕفـــي محاولـــة بـــسطها واخـــضاعها للمناق

  .المعتمدةببعض كتب التفسير 
       والــسبب الــذي دفعنــي إلــى خــوض غمــار هــذا الموضــوع هــو ذلــك الخلــط الكبيــر 
الــذي أحدثــه الخائــضون فــي اســتخراج ظــواهر الإعجــاز مــن القــرآن بعلــم أو بغيــر علــم 

المواقــــــع  وحتـــــى أضــــــحى ظــــــاهرة خطيـــــرة تبنتهــــــا المؤلفــــــات المتخصـــــصة والمقــــــالات
، بلهــا مــن المتربــصين بهــذا الــدين وكتابــهالإليكترونيــة حتــى أصــبحت فجــوة أوتينــا مــن ق

كــان مبتغــاي مــن هــذا العمــل هــو بيــان أهميــة إعمــال قواعــد التفــسير عنــد إرادة معرفــة ف
 وبما أن استخراج ظواهر الإعجاز من القرآن هو نوع مـن التفـسير ،مراد االله من كلامه

  .الدراية باستعمالها هو أمر لابد منه وفمعرفة القواعد
 كونــــه مناســـبا لمثــــل هــــذه ،ادي فـــي العــــرض علــــى المـــنهج التحليلــــي     وكـــان اعتمــــ

  .المواضيع
 أمـــا المقدمـــة ،    ولقـــد اعتمـــدت فـــي هـــذا خطـــة جـــاءت فـــي مقدمـــة ومبحثـــين وخاتمـــة

المـــنهج المتبـــع  وفعرضـــت فيهـــا الموضـــوع مـــع إشـــكاليته مـــع ذكـــر الأهـــداف والأســـباب
أقـوال العلمـاء  وينت أهميتـه أما المبحث الأول فكان نظريا عرفت فيه السياق وب،وخطة
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 عرضت فيه نماذج من الإعجاز العلمي بان لي ؛ أما المبحث الثاني فكان تطبيقيا،فيه  
، أن  السياق القرآني جاء مخالفا لها فبسطتها ثم أتبعتها بالنقـد مـستعينا بـآراء المفـسرين

عــرف هـو مـا ي ووقـد ركـزت فـي هــذه الدراسـة علـى الـسياق القرآنــي فـي شـقه اللغـوي فقــط
ّلم أعن بالشق الثاني الممثل في سياق الحال و،بسياق المقال  الذي هـو مـن تقـسيمات ؛ّ

  .آملا أن تكون هذه الدراسة خطوة نحو تفسير سليم، المحدثين للسياق
  

Ùæù]<ovf¹]< <
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  :تعريف السياق :ًأولا
  :لغةتعريف السياف في ال

ـــسياق ســـواق ِأصـــل ال ،سرة الـــسينَُِ قلبـــت الـــو ِاو يـــاء لك  َِ ـــ َ ً
 ســـاق :قـــال الجـــوهري، ١

ًالماشية يسوقها سوقا وسياقا ًِ ْ َ ُ ٌفهو سائق وسواق، َ ٌ َ          :قال الراجز. ّشدد للمبالغة، ِ
َْقد لفها الليل بسواق حطم ُ ٍ  َ ُ  ْليس براعي إبل ولا غنم      َ َ َ ٍ ِِ  

ْواســـتاقها فانـــساقت َْ َ داقها. ْ َوســـقت إلـــى امرأتـــي ص ـــ َ ُُ َوســـقت الرجـــل. ْ ُْ ُأي أصـــبت ، ُ
ُساقه ُوالسيقة. َ َ  ّمـا اسـتاقه العـدو مـن الـدواب: َ  ُ َ ْ

t,‹Å™uρ š﴿ :قـال االله تعـالى، ٢ Ï% ©!$# (# öθ s) ¨? $# 

öΝåκ®5 u‘ ’ n<Î) Ïπ ¨Ζyf ø9 $# # ·�tΒ ã—  ¨L ym # sŒÎ) $ yδρâ !%ỳ ôMys ÏG èùuρ $ yγç/≡uθ ö/ r& tΑ$ s%uρ óΟ çλm; $ pκçJ tΡ t“ yz íΝ≈n=y™ 

öΝà6 ø‹n=tæ óΟ çFö7ÏÛ $ yδθ è=äz÷Š $$ sù t Ï$ Î#≈yz﴾ ]وقـــال تعـــالى، ]٧٣:الزمـــر :﴿# ¨L ym !# sŒÎ) ôM̄=s% r& $ \/$ ys y™ 

Zω$ s) ÏO çµ≈oΨ ø) ß™ 7$ s# t6Ï9 ;MÍh‹̈Β $ uΖø9 t“Ρ r' sù Ïµ Î/ u!$ yϑ ø9 ä−θ﴿ :وقـــــال عـــــز وجـــــل، ]٥٧: الأعـــــراف[ ﴾ #$ Ý¡ nΣuρ 

tÏΒÌ� ôf ßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ©yγy_ # YŠö‘Íρ﴾  ]" ٨٧مريم.[  

  فغالــب هــذه المعــاني اللغويــة تــدور حــول معنــى التتــابع والتلاحــق الــذي يخــدم       
  :المعنى الاصطلاحي الذي سنبينه فيما يلي

  :ب ـ تعريف السياق اصطلاحا
 وذلــك لاخــتلاف تــصورهم لدلالــة ؛      لقــد اختلفــت تعريفــات الدارســين لمعنــى الــسياق

 ،وهـو المعـروف بـسياق المقـال ،هذا المصطلح؛ فمنهم من اقتصر على الجانب اللغوي
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ومنهم من تعـداه إلـى سـياق الحـال ومـا يـدخل تحتـه مـن قـرائن الأحـوال المتعـددة كحـال 
 وبما أنني اقتصرت على معنى السياق في جانبه اللغوي ، وحال المخاطبين،المخاطب

  :فإنني اخترت لذلك تعريفات للسياق اذكر من بينها
ــاح  ــ يعرفــه الــدكتور المثنــى عبــد الفت ــهـ  تتــابع المعــاني وانتظامهــا فــي ســلك :محمــود بأن

 دون انقطـاع أو ، لتبلـغ غايتهـا الموضـوعية فـي بيـان المعنـى المقـصود،الألفاظ القرآنية
  .٣انفصال

  .٤هو بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها: ـ تعريف آخر
   :أهمية دلالة السياق:ثانيا

 ولا يعـرف المـراد مـن هـذه ،واحدة في اللغة العربية لها عـدة دلالات       إن المفردة ال
 يؤكـــد ذلـــك الكتــب التـــي أولـــت ،الــدلالات إلا بقراءتهـــا داخــل التركيـــب الـــذي وردت فيــه

ذكــر أهــل التفــسير أن العــين فــي القــرآن علــى ، اهتمامهــا بمــا يــسمى بالأشــباه والنظــائر
   :خمسة أوجه

ôΘr& óΟßγs9 ×﴿ : تعــــالى فــــي الأعــــراف ومنــــه قولــــه. العــــين الباصــــرة:أحــــدها ã ôãr& šχρ ç� ÅÇö7 ãƒ 

!$ pκ Í5﴾]"وفي البلد، ]١٩٥الاعراف: ﴿óΟs9 r& ≅yèøgwΥ … ã& ©! È ÷uΖøŠtã﴾ ]٨البلد[.  

ôN﴿ : ومنه قوله تعالى،الماء :الثاني t� yf x)Ρ $$ sù çµ ÷ΖÏΒ $ tFt⊥øO$# nοu� ô³tã $ YΖøŠtã﴾ ]٦٠البقرة[.  

�Ì“﴿ :فـي القمـر ومنـه قولـه تعـالى . الحفـظ:والثالث øg rB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r' Î/ [!# t“ y_ yϑÏj9 tβ%x. t�Ï) ä. ﴾ 

  .]١٤القمر[
ــع θ#)﴿ : ومنــه قولــه تعــالى فــي الأنبيــاء. المنظــر:والراب ä9$ s% (#θ è? ù' sù Ïµ Î/ #’ n?tã È ãôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

öΝßγ̄=yè s9 šχρ ß‰ yγô± o„﴾ ]بمنظر منهم:أي، ]٦١الانبياء .  

t﴿ :ى فــي الكهــف ومنــه قولــه تعــال. القلــب:والخــامس Ï% ©!$# ôMtΡ%x. öΝåκß] ã‹ôãr& ’ Îû >!$ sÜ Ïî  tã 

“Ì� ø. ÏŒ (#θ çΡ%x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ÏÜ tFó¡ o„ $ ·è øÿxœ﴾ ]١٠١الكهف[.  

 :تعالى في هل أتـى  ومنه قوله. النهر: والعين:وزاد بعضهم وجها سادسا فقال
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  ﴿$ YΖøŠ tã Ü>u�ô³ o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «! $# $ pκtΞρ ã� Édf x) ãƒ # Z�� Éf ø)s?﴾ ]٥].٦لإنسانا   

فهي في العربية لفظ مشترك بين مقاربة الشيء والانتهاء ) البلوغ(وكذلك لفظة 
 وهمـا مـن قبيـل ،وقد وردت هذه اللفظة في آيتين متجـاورتين مـن كتـاب االله تعـالى، إليه

#﴿:  وذلــــــــك فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى،المتــــــــشابه اللفظــــــــي sŒ Î)uρ ãΛäø) ¯=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9 $# zøó n=t6sù £ ßγn=y_ r& 

 ∅ èδθ ä3Å¡ øΒr' sù >∃ρ á� ÷è oÿÏ3 ÷ρr& £ èδθ ãm Îh� |  7∃ρã� ÷è oÿÏ3 ﴾ ]ـــبلغن فـــي هـــذا الموضـــع ]٢٣١: البقـــرة   ف

دلت على قرب انتهاء العدة فكان الخطـاب لـلأزواج دل علـى ذلـك الـسياق المتمثـل فـي 
أمـا قولـه عـز وجـل ، التخيير بين الإمساك والتـسريح وهـذا لا يكـون إلا فـي خـلال العـدة

# ":هافــــــــــــي الآيــــــــــــة بعــــــــــــد sŒÎ) uρ ãΛäø) ¯=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9 $# zøó n=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷è s? βr& z ós Å3Ζtƒ 

£ßγy_≡uρ ø—r& # sŒÎ) (# öθ |Ê≡t� s? Νæη uΖ÷� t/ Å∃ρ ã�÷è pRùQ$$ Î/﴾ ]علـى الانتهـاء ) بلغـن( فدلت كلمة ،]٢٣٢: البقرة

  .من العدة والخطاب موجه للولي
ُُطلقتم﴿: ب الواقع في قولهوالخطا(:جاء في التحرير والتنوير ْَ﴾تعضلوهن﴿ و ُ ُ ُ ْ َ﴾ 

فيكـون موجهـا ، ينبغي أن يحمل علـى أنـه موجـه إلـى جهـة واحـدة دون اخـتلاف التوجـه
ويقـع ، إن كـان زوجـا، لأن كل واحد صالح لأن يقـع منـه الطـلاق، إلى جميع المسلمين

، ي فــي اســتعمالهموالقرينــة ظــاهرة علــى مثلــه فــلا يكــاد يخفــ، إن كــان وليــا، منـه العــضل
إذ لا يكـون الطـلاق ، غير المسند إليـه الفعـل الآخـر، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين

كــان كــل فريــق يأخــذ مــن الخطــاب مــا هــو بــه ، ولا العكــس، ممــن يكــون منــه العــضل
ُُطلقــــــتم﴿: فــــــالمراد بقولــــــه، جــــــدير ْَ﴾ــــــلا ﴿: وبقولــــــه، فهــــــم الأزواج،  أوقعــــــتم الطــــــلاق فَ

تعضلوهن ُ ُ ُ ْ   .٦وهم أولياء النساء،  النهي عن صدور العضل﴾َ
  :يلي  تتجلى أهمية السياق فيما:أهمية السياق في فهم كتاب االله تعالى

 إن إعمــال الــسياق فــي معرفــة المــراد هــو مــن قبيــل تفــسير القــرآن بــالقرآن الــذي هــو -١
مــتكلم  إذ أنــه لا أعلــم بمــراد الكــلام إلا ال، وأصــحها ثبوتــا،أفــضل طــرق التفــسير الأثــري

 فمــا :فــإن قــال قائــل" :قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله مبينـا هــذه المرتبــة، نفـسه
 ، إن أصـح الطـرق فـي ذلـك أن يفـسر القـرآن بـالقرآن: فـالجواب،أحسن طـرق التفـسير ؟
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 ومـا اختـصر مـن مكـان فقـد بـسط ،فما أجمل فـي مكـان فإنـه قـد فـسر فـي موضـع آخـر
  ٧"في موضع آخر

 والقــرآن الكــريم ، فــإن العــرب لا تفهــم الكــلام إلا ضــمن ســياقه: الكــريم عربيــة القــرآن-٢
çµ…﴿ :نزل بلغة العرب قال عز وجل ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒF{ $# 

∩⊇⊂∪  4’ n?tã y7Î7ù=s% tβθ ä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î=Î/ <c’ Î1 t� tã &Î7•Β ﴾]١٩٥-١٩٢:الشعراء[  

 لهــذا الجانــب ومــن -وهــو خيــر مــن فــسر القــرآن الكــريم-  للــسياق� مراعــاة النبــي -٣
 عـــن هـــذه الآيـــة � ســـألت رســـول االله : أنهـــا قالـــت�ذلـــك حـــديث عائـــشة زوج النبـــي 

﴿t Ï% ©!$# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?# u öΝåκæ5θ è=è%̈ρ î's# Å_ uρ öΝåκ̈Ξr& 4’n< Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãè Å_≡u‘﴾ ]قالــــــــــــــت ،]٦٠المؤمنــــــــــــــون 

ــذين  ":الخمــر ويــسرقون قــال  هــم الــذين يــشربون:عائــشة لا يــا بنــت الــصديق ولكــنهم ال
يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون فـي 

  ٨"الخيرات
  .ك بالسياق اللاحق على خلاف ما ذهبت إليه أم المؤمنين �فاستدل النبي         

 ومــن -�وهــم خيــر مــن فــسر القــرآن بعــد النبــي -عتبــار الــصحابة لدلالــة الــسياق ـــ ا٤
: مأن نـافع بـن الأزرق قـال لابـن عبـاس : رواه ابـن جريـر عـن عكرمـة مـا: أمثلة ذلـك

ًيزعم أن قوما يخرجـون مـن النـار، أعمى البصر أعمى القلب ُ  :وقـد قـال االله جـل وعـز، ْ
﴿šχρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θ ã_ ã�øƒ s† zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒuρ Νèδ šÅ_ Ì�≈sƒ ¿2 $ pκ÷] ÏΒ﴾ ]؟ فقــال ابــن ]٣٧:المائــدة

 قولـه عـز ،يـشير بـذلك إلـى الـسياق الـسابق، ٩ّـهذه للكفار! أقرأ ما فوقها، ويحك: عباس

%βÎ) zƒÏ¨﴿ :وجـــــــــل ©! $# (#ρ ã�x) Ÿ2 öθ s9 āχ r& Ο ßγs9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{ $# $ YèŠÏΗsd …ã&s# ÷WÏΒuρ …çµ yè tΒ (#ρß‰ tG ø) u‹Ï9 

Ïµ Î/ ôÏΒ É># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $ tΒ Ÿ≅Îm6 à)è? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( öΝçλm;uρ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&﴾ ]٣٦المائدة[  

 أو مـــن خـــلال إعمالـــه عنـــد ، إجمـــاع العلمـــاء علـــى اعتبـــاره ســـواء بالتـــصريح بـــذلك-٥
 المفـسرون منـذ وقـت مبكـر بالـسياق القرآنـي؛ لمـا لـه مـن اعتنـىتفسيرهم للنصوص فقد 

وكان له حضور بـارز إلـى جانـب ،  مراد االله تعالى في كتابهأثر فاعل في الكشف عن
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أو تحكــم ، ُوربمــا قــدم علــى بعــضها، والعمــوم، واللغــة، القــرائن الأخــرى؛ كأســباب النــزول  
بها؛ لتوقف المعنى العـام عليـه؛ فإنـه عنـد التفاضـل بـين هـذه القواعـد؛ لابـد مـن مراعـاة 

  .يفهم على وجههحتى ، فهو المقصود بهذه القواعد، ًالسياق دائما
ً       جعل الشاطبي مراعاة السياق مظهرا من مظاهر الاعتدال في التفسير المفضي 

وأولـه ، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكـلام علـى أولـه: "حين قال، إلى الفهم السليم
فــإن فــرق النظــر فــي ، وٕاذ ذاك يحــصل مقــصود الــشارع فــي فهــم المكلــف، علــى آخــره

ولا يــصح الاقتــصار فــي النظــر علــى بعــض أجــزاء ، ه إلــى مــرادهأجزائـه؛ فــلا يتوصــل بــ
  .١٠الكلام دون بعض

فقـف ، إذا حـدثت عـن االله": مبن عباس ا      ويقول مسلم بن يسار وهو من تلامذة 
  ١١"حتى تنظر ما قبله وما بعده

ـــسياق مرشـــد إلـــى تبيـــين المجمـــلات ":      ويقـــول العـــز بـــن عبـــد الـــسلام  وتـــرجيح ،ال
 فكــل صــفة وقعــت فــي ؛ وكــل ذلــك بعــرف الاســتعمال،تقريــر الواضــحات و،المحــتملات

 فمـا كـان مـدحا ،وكل صفة وقعـت فـي سـياق الـذم كانـت ذمـا، سياق المدح كانت مدحا
 مثـل قـول ١٢"بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء وتهكما بعرف الاستعمال

ُإنك لأنت الحليم﴿ :قوم شعب لشعيب عليه السلام ِ َ ْ َ َْ َ َ ِالرشيد ُ ِ ﴾ ]٨٧هود ـ[  
  .فلما قالوها في سياق الإنكار جاءت بمعنى السفيه الجاهل وحاشا له ذلك        

  :آثار دلالة السياق في التفسير:ثالثا
  : ويظهر ذلك فيما يلي،التفسيرمختلف مجالات        كان للسياق أثر واضح في 

 مــن الأحــرف المقــروء بهــا ّفــبعض القــراء يقــع اختيــاره علــى حــرف:  اختيــار القــراءات-
βÎ)uρ t¨﴿: ففي قولـه تعـالى، بسبب تأييد السياق لذلك الحرف المختار Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# 

tβθ ßϑn=÷è u‹s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ 3 $ tΒuρ ª! $# @≅ Ï)≈tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è tƒ﴾ ]يعملـــون( قــرئ ]١٤٤البقــرة (

وأبـــو ، والكـــسائي، وحمـــزة، ابـــن عـــامر:  قـــرأ بالغيبـــةفـــي الآيـــة بالغيبـــة والخطـــاب فممـــن
وروح بالخطــاب علــى الالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب لأن ســياق الآيــة وهــو ، جعفــر

ْوان الذين أُوتوا الكتاب ليعلمون أَنه الحـق مـن ربهـم يقتـضي الغيبـة فيقـال: قوله تعالى َِ  ْ ِ ِ ِ َ ُ َ َْ ـْ َ َُ َ َْ ُ  َِٕ :
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الخطاب ليكون الكلام أوقع في النفس ولو ظل السياق على  إلىولكن التفت ) يعملون(
   .١٣الغيبة لما تحقق هذا المعنى النبيل

ّ حيث يعتبر أداة مهمة في تفسير بعض الأوجه المختلفة فمن ذلك : توجيه القراءات-
$﴿: فــي قولــه عــز وجــل) ومــا يفعلــوا(توجيــه الخــلاف بــين قــراءة  tΒuρ (#θ è=yè ø) tƒ ôÏΒ 9�ö� yz  n=sù 

çνρ ã� x)ò6 ãƒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ šÉ) −Fßϑø9 $$ Î/﴾ ]وما( و)وما تفعلوا(ًحيث قرئ متواترا ] ١١٥آل عمـران 

ّختلف في هذه الأخيرة؛ هل الخطاب موجه إلى أهل الكتاب كلهم أم إلى أهـل او) يفعلوا ّ
وأمـا القـراءة باليـاء فقـد أفـادت معنـى : (؟ يقول محمد حـبش�الكتاب الذين تبعوا النبي 

ّا؛ وهــو أن االله عــز وجــل لــن يــضيع إحــسان أهــل الكتــابجديــد فيثيــب المحــسن مــنهم ، ّ
وكــذلك فــإن الــسياق ظــاهر فــي هــذه الدلالــة؛ وهــي أن الــذين دخلــوا  ...ويعاقــب المــسيء

فبعــد أن ذكــر ســبحانه خبــر مــؤمني أهــل ، فــي الإســلام مــنهم هــم المعنيــون بالخطــاب
ُومـا يفعلـوا مـن خيـر فلـن يكفـروه ﴿: قـالّالكتاب في هذه الآية عقب فورا بذكر كافريهم ف ُ َ ْ ُ َْ َْ َُ ٍ ْ َ ِ َ ْ َ

ي عنهم أَمــوالهم ولا أَولادهــم مــن اللــه شــيئا ذين كفــروا لــن تغن المتقين إن ال ًواللــه علــيم ب ْْ َ ِ  ِ ِــ ــِ ِ ِ َ َ َْ ُْ ُْ ُُ ُ ْْ َُ َُ َْ َــ َ َُ ْ ُ ْ َ َ  ِ  ِــ ٌ 
َوأُولئك أَصحاب النار هم فيهـا خالـدون ُ ِ ِ ِْ ُ ِ  ُ ْ َ بـل ،  اختـاره ابـن العربـيوهـذا المعنـى هـو مـا، ﴾َ

ّوقـد اتفـق المفـسرون أنهـا نزلـت فـيمن أسـلم مـن أهـل الكتـاب: نقل الإجماع عليه فقـال ّ ،
ومـن بقــي ، ومفتـتح الكـلام نفــي المـساواة بـين مـن أســلم مـنهم، ّوعليـه يـدل ظـاهر القــرآن

  .١٤)منهم على الكفر
: لمحمـد القـضاةجـاء فـي كتـاب مقـدمات فـي علـم القـراءات :  معرفة الوقف والابتداء-
وما يبدأ به وهذه قضية يحددها ، أولهما معرفة ما يوقف عليه :ولدراسة الوقف جانبان(

  ١٥...)المعنى ويحكم فيها السياق
#﴿: ومن ذلك اخـتلافهم فـي معنـى قولـه عـز وجـل : نقد الآثار والمرويات- sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# 

ã� åκô−F{ $# ãΠã� çtø: $# (#θ è=çGø% $$ sù tÏ. Î� ô³ ßϑø9 $# ß] ø‹ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ ỳ uρ﴾ ]هــل هــي الأشــهر الحــرام ،]٥التوبــة 

 جـــاء فـــي � بغمـــر النبـــي �المعروفـــة أم هـــي أشـــهر الإمهـــال التـــي نـــادى بهـــا علـــي 
منهـا أربعـة حـرم . إنها المذكورة في قوله تعالى: فقال ابن جرير( :أضواء البيان ما يلي
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: ولكن قال ابـن جريـر: (الباقرقال أبو جعفر ، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم  
عـن ، وحكى نحـو قولـه هـذا علـي بـن أبـي طلحـة، آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم

وٕاليه ذهب الضحاك ولكن الـسياق يـدل علـى أن المـراد بهـا أشـهر الإمهـال ، ابن عباس
قــال ابــن كثيــر فــي تفــسير ، ١٦)﴾فــسيحوا فــي الأرض أربعــة أشــهر﴿: المـذكورة فــي قولــه

في رواية العوفي ، ما ذهب إليه ابن عباس، والذي يظهر من حيث السياق(: هذه الآية
وعبـد ، والـسدي، وقتـادة، ومحمـد بـن إسـحاق، وعمرو بن شـعيب، وبه قال مجاهد، عنه

: أن المـــراد بهـــا الأشـــهر الأربعـــة المنـــصوص عليهـــا بقولـــه: الـــرحمن بـــن زيـــد بـــن أســـلم
إذا انقـضت :  الأشـهر الحـرم؛ أيفـإذا انـسلخ: ثـم قـال، فسيحوا في الأرض أربعة أشـهر

ـــالهم فيهـــا ـــيكم قت ـــا عل ـــاهم فيهـــا، الأشـــهر الأربعـــة التـــي حرمن فحيثمـــا وجـــدتموهم ، وأجلن
  ١٧)فاقتلوهم

قال صاحب أضواء البيان ملخصا قول الإمام ابن : تا بيان معاني المفردات والعبار-
َمنفكين: (تيمية في معنى قوله تعالى  َ ْ لم يكـن : ى قوله تعالىوفي معنفي سورة البينة  ) ُ

  .ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين، هؤلاء وهؤلاء منفكين
  .لم يكونوا منفكين عن الكفر؟: هل المراد -
فلم يكونوا منفكين من محمـد والتـصديق ، أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث -

  .بنبوته حتى بعث
تبـين مـن ذلـك كلـه أن ... سل إليهم رسولأنهم لم يكونوا متروكين حتى ير: أو المراد -

ـــي  ـــى » منفكـــين«الأصـــح ف ، ويـــستقيم الـــسياق.. .وبـــه يـــزول الإشـــكال) متـــروكين(معن
  ١٨)ويتضح المعنى

قال السمين الحلبي في تفسير قولـه :  تحديد المبهمات كعود الضمائر إلى أصحابها-

È⌡s9÷﴿ :تعالى uρ $ uΖù=y™ö‘r& $ \t† Í‘ çν ÷ρr& t� sù # v� x) óÁ ãΒ (#θ I=sà ©9 . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ tβρ ã� à) õ3tƒ﴾ ]قوله (:]٥١:الروم :

ُفرأَوه( ْ َ أي فرأَوا النبات؛)ََ ْ   ).لدلالة السياق عليه، ََ
Šuθ–﴿ :وجـل  ففي قولـه عـز: ترجيح الآراء التفسيرية والمذاهب الفقهية- tƒr& öΝà2 ß‰ tnr& 
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إنـه ينفـق مالـه ، هـذا مثـل آخـر لنفقـة الريـاء: (ّطبري عن السدي فـي تفـسير هـذه الآيـةال
فـإذا كـان يـوم القيامـة . فـلا يـأجره االله فيـه، فيذهب ماله منه وهو يرائي، يرائي الناس به

، فـذهبت كمـا أنفـق هـذا الرجـل علـى جنتـه، وجـدها قـد أحرقهـا الريـاء، َواحتاج إلى نفقته
فلم ، َياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنتهحتى إذا بلغت وكثر ع

  .١٩)فكذلك المنفق رياء. ًيجد منها شيئا
ّوقـــال مرجحـــا قـــول الـــسدي وٕانمـــا دللنـــا أن الـــذي هـــو أولـــى بتأويـــل ذلـــك مـــا  (:ّ

ـــالنهي عـــن المـــن والأذى فـــي ، ذكرنـــاه ـــى عبـــاده المـــؤمنين ب ـــدم إل ّلأن االله جـــل ثنـــاؤه تق 
فمثلـه بـالمرائي مـن ، مثلا لمن من وآذى من تـصدق عليـه بـصدقةثم ضرب ، صدقاتهم

، وكانــت قــصة هــذه الآيــة ومــا قبلهــا مــن المثــل. المنــافقين المنفقــين أمــوالهم رئــاء النــاس
ُفكــان إلحاقهــا بنظيرتهــا أولــى مــن حمــل تأويلهــا ، َنظيــرة مــا ضــرب لهــم مــن المثــل قبلهــا

َعلى أنه مثل ما لم يجر له ذكر قبلها ولا    ٢٠)معهاُ
 وليـست هـذه الآيـة بمثــل ،وهـذا أبـين مـن الــذي رجـح الطبـري (:قـال ابـن عطيـة

وأمــا بــالمعنى فــي غيــر هــذا الــسياق .  هــذا هــو مقتــضى ســياق الكـلام،آخـر لنفقــة الريــاء
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل عملا وهو يحسب أنه يحسن صنعا فلما جاء إلـى 

  .٢١)وقت الحاجة لم يجد شيئا
قــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه مثــل لمــن عمــل لغيــر االله مــن : (بــيوقــال القرط

  ٢٢)منافق وكافر
  :        هذا بالإضافة إلى آثار أخرى يحدثها السياق في التفسير ومنها

  . نقد الأقوال المتعلقة بالناسخ والمنسوخ-
  . نقد أسباب النزول-
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  . نقد المرويات الإسرائيلية-  
وكــذلك مــا ،  ويــدخل فــي ذلــك الآراء الحداثيــة:ة نقــد بعــض الآراء التفــسيرية الحديثــ-

ومباحــث الإعجــاز العلمــي التــي ســنتطرق إلــى ، يُــصطلح عليــه حــديثا بالتفــسير العلمــي
  .بعضها في هذا المبحث الموالي كدراسة تطبيقية

  

êÞ^nÖ]<ovf¹]V< <
êÛ×ÃÖ]<�ŠËjÖ]<àÚ<tƒ^´æ<Ñ^éŠÖ]<ðç•<»<^â‚ÏÞV< <

  .نسان للفضاءحقيقة تحدث القرآن عن صعود الإ: أولا
�yϑsù ÏŠÌ﴿ :قولـــه عـــز وجـــل ãƒ ª! $# β r& …çµ tƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu�ô³ o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷Š Ì�ãƒ 

β r& …ã&©# ÅÒ ãƒ ö≅yè øg s† …çν u‘ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹|Ê %[` t� ym $ yϑ̄Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# 4š� Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ yè øg s† 

ª! $# }§ô_ Íh�9 $# ’ n?tã š Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ﴾ ]١٢٥ :الأنعام[  

 مفادهـا ؛        لقد أثبت البحث التجريبي حقيقة علميـة متعلقـة بالـصعود إلـى الفـضاء
، أن الإنسان إذا صعد متدرجا إلى الفضاء فإن قدرته على التنفس تتضاءل شيئا فـشيئا

وذلــك نــاتج عــن انخفــاض الــضغط الجزئــي للأكــسجين فــي طبقــات الجــو العلويــة كلمــا 
فــذهب أصــحاب الإعجــاز العلمــي إلــى تفــسير هــذه الظــاهرة ، الأرضابتعــد عــن ســطح 

فجعلــوا التــشبيه فــي قولــه ، للحــرج الــذي يــصيب الكــافر بــسبب عــدم قدرتــه علــى الإيمــان
كأنمــا يــصعد فــي الــسماء:" تعــالى  "إن حــال :عائــدا علــى الــضيق والحــرج فكــان المعنــى 

 بينمــا إذا ،ي الــسماءالكــافر المعــرض عــن االله فــي ضــيقه كحــال ضــيق الــذي يــصعد فــ
ا نجــدها غيــر متوافقــة معــه،أخــضعنا هــذه الرؤيــة التفــسيرية للــسياق  ففــي الــسياق ،ّــ فإن

tΒ﴿: الــسابق للآيــة يقــول عــز وجــل uρr& tβ%x. $ \GøŠ tΒ çµ≈oΨ ÷� uŠôm r' sù $ oΨ ù=yè y_ uρ …çµ s9 # Y‘θ çΡ  Å´ ôϑtƒ Ïµ Î/ 

†Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $#  yϑx. …ã&é# sẄΒ ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# }§øŠ s9 8l Í‘$ sƒ¿2 $ pκ÷] ÏiΒ 4 š� Ï9≡x‹ x. z Îiƒã— t Ì� Ï)≈s3 ù=Ï9 $ tΒ 

(#θ çΡ%x. šχθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊇⊄⊄∪ y7Ï9≡x‹ x. uρ $ uΖù=yè y_ ’ Îû Èe≅ ä. >π tƒö� s% u�É9≈Ÿ2 r& $ yγŠ ÏΒÌ� ôf ãΒ (#ρ ã�à6 ôϑu‹Ï9 $ yγŠÏù ( 
$ tΒuρ tβρã� à6 ôϑtƒ āω Î) öΝÍκÅ¦à)Ρ r' Î/ $ tΒuρ tβρ á� ãè ô± o„ ∩⊇⊄⊂∪ # sŒÎ) uρ öΝßγø? u !%ỳ ×π tƒ# u (#θ ä9$ s% s9 z ÏΒ÷σ œΡ 4 ®L ym 
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  :يةأقوال المفسرين في الآ
ِكأَنمــا يــصعد فــي الــسماء  ":القــول فــي تأويــل قولــه: (قــال ابــن جريــر َِ َ  ُ َ  وهــذا مثــل "َ

، ضــربه لقلـب هــذا الكـافر فــي شـدة تــضييقه إيـاه عــن وصـوله إليــه، مـن االله تعــالى ذكـره
وبنحــو ، لأن ذلــك لـيس فـي وسـعه، مثـل امتناعـه مـن الـصعود إلــى الـسماء وعجـزه عنـه

حـدثنا محمـد ، حـدثنا محمـد بـن عبـد الأعلـى قـال، ل أهـل التأويـلقـا، الذي قلنا في ذلك
مثلــه : يقــول، )كأنمــا يــصعد فــي الــسماء:(عــن عطــاء الخراســاني، عــن معمــر، بــن ثــور

، حــدثنا ســويد قــال، حــدثني المثنــى قــال، كمثــل الــذي لا يــستطيع أن يــصعد فــي الــسماء
  .مثله، عن عطاء الخراساني، عن معمر، أخبرنا ابن المبارك

ًيجعـــل صـــدره ضـــيقا :"ًعـــن ابـــن جـــريج قـــراءة، أخبرنـــا ابـــن المبـــارك،  قـــالوبـــه
مــن ، "كأنمــا يــصعد فــي الــسماء"، حتــى لا تــستطيع أن تدخلــه، بــلا إلــه إلا االله، "ًحرجــا

، عـن ابـن جـريج، حـدثني حجـاج، حدثنا الحـسين قـال، حدثنا القاسم قال.ّشدة ذلك عليه
عـن ، حـدثنا أسـباط، بـن مفـضل قـالحـدثنا أحمـد ، حـدثني محمـد بـن الحـسين قـال.مثله

  .٢٣)من ضيق صدره، )كأنما يصعد في السماء:(السدي
أي كـأن هـذا الـضيق " كأنمـا يـصعد فـي الـسماء  " : وقوله تعالى:     وقال ابن عطية

الــصدر يحــاول الــصعود فــي الــسماء حتــى الإيمــان أو فكــر فيــه ويجــد صــعوبته عليــه 
  .٢٤كصعوبة الصعود في السماء

َقوله تعالى:  القرطبي        وعند َـُ َ ُ ِكأَنمـا يـصعد في الـسماء: (َْ ِـ  ُ َ  ِقـرأَه ابـن كثيـر بإسـكان ) َ ٍَ َْ ِِ ِ ُ ْ ُ َ َ
ا ًــالــصاد مخفف َ ُ ِ  ،ُمــن الــصعود هــو الطلــوع ُ َ ه . ِ ِشــبه اللــه الكافر في نفوره مــن الإيمــان وثقل ِــ ِ ِــ ِ َ ُِــ ِ َِ ِ َِ ْ َ ُ َ َــ ْ ُ َ  َ

َـعليه بمنزلة مـن تكلـف م َ ََ ْ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ْ ُا لا يطيقهَ ُـُ ِ ُكمـا أَن صعود الـسماء لا يطـاق، َ ََ ُ َ ِ َ َ ُ ُـ  ُوكذلك يـصاعد . َ َ َ َ َِ َـ َ
ُوأَصله يتصاعد َ َ َُ َ ُ ْ ِأُدغمت التـاء في الـصاد، َ ِـ ِ ِ ُ  َ ِوهـي قـراءة أَبـي، ْ ُِ َ َ ِ َ بكـر والنخعي، َ ِـ َ  َ ٍ ْ إلا أن فيـه ، َ

ِوذلك أَثقل على فاعله، معنى فعل شي بعد شي ِ ِ َِ َ ْ ََ ُ ََ اقون بالتـشديد من غيـر أَلـفوَ. َ ٍقرأَ الب ِ ِـ ِ ِِ ْ َ ْ ْ  ِ َ ُ َْـَ َ ،
ُوهو كالذي قبله َ َْ ِ َ َ ُمعناه يتكلف ما لا يطيق شيئا بعد شيء. َُ َ ْ َ

٢٥.  
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         فتفــسير القــدامى يجتمــع علــى عــود التــشبيه إلــى محاولــة الــصعود وعــدم القــدرة   
وتفسيرهم بيها عاديا  فهو عندهم تشبيه صوري لا تش، لا إلى الضيق والحرج،على ذلك

 إذ ، وهـي جعـل الـضيق والحـرج فـي صـدر الكـافر،يرجع إلى لازم معنى الجملـة الثانيـة
 كمـــا لا يـــستطيع الإنـــسان الـــصعود ،مـــن لازمـــه أنـــه لـــو أراد الإيمـــان فإنـــه لا يـــستطيعه

 فـسياق الآيـة ، فنبهوا على هذا اللازم الذي قد يخفى على كثير ممـن يقـرأ الآيـة،للسماء
هو في تقـدير الـسلف أن عـدم قـدرة الكـافر  وى أن هذا مثل ضربه االله عز وجليشير إل

  .على الاهتداء كعدم قدرة الإنسان على الصعود إلى السماء
 ، وذلـك لكـون أن الآيـة تحتملــه،       هـذا مـع أننـا لا ننفـي بالجملـة مـذهب المتـأخرين

  فإنه يكون مقويا لما -ليه إن احتكمنا إ-ولكن الذي أردت الإشارة إليه أن سياق الآية 
 فيكـون بـذلك تحلـيلهم للتـشبيه أقـوى مـن تحليـل المتـأخرين ويبقــى ؛ذهـب إليـه المتقـدمون

  .استنباطهم مقبولا على سبيل التنوع في المعنى المحتمل
  .ٕحقيقة دوران الأرض واثبات القرآن الكريم لها :ًثانيا

�t“﴿ :قولــه عــز وجــل    s? uρ tΑ$ t7Åg ø:$# $ pκâ: |¡ øtrB Zο y‰ ÏΒ%ỳ }‘ Éδuρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ ys ¡¡9 $# 4 yì ÷Ψ ß¹ 

«! $# ü“Ï% ©!$# zs) ø? r& ¨≅ä. >ó x« 4 …çµ ¯Ρ Î) 7�� Î7yz $ yϑÎ/ šχθ è=yè ø) s?﴾ ]٨٨:النمل[  

ذهب بعض من تبنى الإعجـاز العلمـي إلـى أن الآيـة تـدل علـى حركـة الأرض 
  .رض وكذلك دورتها السنوية حول الأ،ودورانها في سرعة فائقة حول نفسها

 ولكـن النـاظر ،تدور الجبال بسرعة فائقة غيـر مرئيـة (:السيد الجميلي. يقول د
وهـي تـدور مـع الأرض لأنهـا تـشكل ...إليها يراها راسخة ثابتة مستقرة على غيـر الواقـع

 ومــن غيــر المعقــول أن تــدور ،جــزء هامــا غيــر مهمــل متــصل بــالأرض اتــصالا وثيقــا
�t“﴿ :ثم استدل بقوله عز وجـل، ٢٦)الأرض ولاتدور معها الجبال الراسخات s? uρ tΑ$ t7Åg ø:$# 

$ pκâ: |¡ øtrB Zοy‰ ÏΒ%ỳ }‘Éδ uρ ”�ßϑ s? §� tΒ É>$ ys ¡¡9 $# 4 yì ÷Ψ ß¹ «! $# ü“Ï% ©!$# zs) ø? r& ¨≅ä. > ó x« 4 …çµ ¯Ρ Î) 7�� Î7yz 

$ yϑÎ/ šχθ è=yè ø) s?﴾] ٨٨:النمل[  

tΠöθ﴿ :يقـول عـز وجــل، نرجـع الآن إلـى الـسياق لبيـان حقيقــة الأمـر    tƒuρ ã‡ x)Ζãƒ ’ Îû 
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∩∇∠∪ “t� s? uρ tΑ$ t7Åg ø:$# $ pκâ: |¡ øt rB Zο y‰ ÏΒ%ỳ }‘ Éδuρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ ys ¡¡9 $# 4 yì ÷Ψ ß¹ «! $# ü“Ï% ©! $# zs) ø? r& ¨≅ ä. 

> óx« 4 …çµ ¯ΡÎ) 7�� Î7yz $ yϑÎ/ šχθ è=yè ø) s?﴾ ] ٨٨ـ٨٧النمل[  

          فنلاحظ أن سياق الآية السابق يتحدث عن اليوم الآخر وأهواله ومـا يقـع فيـه 
ثـم مـا يحـدث للعـوالم ، ثـم فـزع النـاس بعـدها،من أحداث والتي بدايتها الـنفخ فـي الـصور

  .يومها والتي من بينها الجبال التي يطرأ عليها التغيير
ِوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الـسحاب : " وقوله :رقال ابن كثي َِ َ ُ َ  َ ُ َ َ ََ ِ َ ًَ َ ِ َ ََ ْ َ تراهـا : أي"ْ

، تزول عـن أماكنهـا: أي، وهي تمر مر السحاب، كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه
tΠöθ﴿:كما قـال تعـالى tƒ â‘θ ßϑs? â!$ yϑ¡¡9 $# # Y‘öθ tΒ ∩∪ ç�� Å¡ n@uρ ãΑ$ t6Éf ø9 $# # Z�ö� y™﴾ ]وقـال ،]١٠ ،٩: الطـور 

y7tΡθ﴿: تعـــــــــــــــــــــــالى è=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÉΑ$ t7Åg ø:$# ö≅ à) sù $ yγà) Å¡Ψ tƒ ’ În1 u‘ $ Z) ó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδâ‘x‹ uŠsù %Yæ$ s% $ Z) |Á ø) |¹ 

∩⊇⊃∉∪ āω 3“t� s? $ pκ� Ïù %[` uθ Ïã Iωuρ $ \FøΒr&﴾ ]وقـــــــــــال تعـــــــــــالى، ]١٠٧-١٠٥: طــــــــــه :﴿tΠöθ tƒuρ ç� Éi� |¡ èΣ tΑ$ t6Åg ø:$# 

“t� s?uρ uÚö‘F{ $# Zο y—Í‘$ t/ ﴾ ]٢٧.]٤٧: الكهف  

َ         جاء في أضواء البيان زعم أَن قوله تعالى ََ َ ُ ََْ  َ َ وترى الجبال تحـسبها جامـدة وهي :َ ِـ َ ًَ َ ِ َ ُ ََ ََ ْ َ ََ ِ ْ
ِتمر مر السحاب َ   َ ُ ً يدل على أَن الجبـال الآن فـي دار الـدنيا يحـسبها رائيهـا جامـدة،َ َ ْ َ ُِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ  ِ َ ْ َ ِ ْ  َ ،أَي ْ: 

ٍاقفة ساكنة غير متحركةوَ ِ َِ  َ َ ُ َ ْ ََ ً ًَ ِ وهي تمر مر السحاب،َ َ   َ ُ َ َ ِ ًونحوه قول النابغة يصف جيشا، َ ْ ْ ََ َُ ِ ِ َ ِ  ُ َْ ُ ُ َ:  
ُْبأَرعن مثل الطود تحسب أَنهم  ُ ََ ْ َ ِ ِْ ِ ْ ِ َ ُ وقوف لحاج والركاب تهملج  ...   ْ ُ َِ ِْ َ ُ َ  َ ُ ٌ ُ  

ْوالنوعان المذكوران من أَن ْ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َْ  ِواع البيانَ ََْ ِ ِ يبينان عدم صحة هذا القول،َ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ َُِ َ.   
ُالأَولأَمــا   اْ ــ منهم َ ُ ْ ة علــى عــدم صـــحته:ِ ة الدال ود القرين ِ وهـــو وج ِ ِ ِ ـــ ِ َِ َُ َ ــ َُ  َــ َِ ْ ُ َ ه تعـــالى،َُ و أَن قول َ فه ََــ َ ُ ْ َ َ ـَ  :ـُ

ِوترى الجبال معطوف على قوله ِ ْ ََ َ َ ٌَ ُ ْْ َ ِ ََ َ ففزع:َ َِ ْ وذلـك ال،َ َ َِ ِمعطوف عليـه مرتـب بالفاء على قولـه َ ِ ِِ ِ ْ ُ ََ َـ ََ َـَ ْ ٌُـ َ ْ ُ ْ
َتعالى َ ِويوم ينفخ في الصور ففزع من في الـسماوات﴿ :َ ِ َِ ََ َ ْ ْ َ ِْ َِ ََ ُ ُ ِ ويوم يـنفخ في الـصور:ْ أَي،﴾ََ  ِـ ُ َ ْ ُ ََـ ْ َ، 

َفيفزع من في السماوات وترى الجبال َْ َِ ْ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ َ ْ فدلت هذه القرينـة ال،َ ُْ َ َِ ِ ِ َ ْ َ قرآنيـة الواضـحة علـى أَن مـر َ َ  َ ُ َُ َ ِ َِ ْ  ُْ
ِالجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في الصور  ِ ُِ َ ُْ َ َ ََ ْ ٌَ َ ِ ِ ِ َ لا الآن،ْ ْ َ.  
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وأَمـا    انيَ ِالث ٌ وهـو كـون هـذا المعنى هو الغالـب فـي القرآن فواضح:ـ ِـ ِ َِ َ َ ََ ِ ُـْ ْ ْ ُْ َ ُـ َ َـُ ْ َ َْ ُ ِ لأن جميـع الآيات ؛َ َـِ َْ َ  َ ِ
َالتــي فيهــا ِ ِحركة الجبــال كلهــا فــي يــوم القيامــة ِ ِ ِ َ َْ َ َ َْ ِْ َ َُ َِــ ِ َ كقولــه تعالى؛ُ َــ َ ِ ِ ْ َ ًيــوم تمــور الــسماء مــورا ﴿ :َ ُْ َ َ ُ ُْ  َ َ َ

ًوتسير الجبال سيرا ُْ َ ُ َ ِ ْ ِ َ َ وقوله تعالى،]١٠الطورــ[ ﴾َ َ َ ِ ِ َْ ًويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة﴿ :َ َ ِ َ َ َ ََْ ْ َ َُ َ ََ ِ ْ َ ُ َ ْ﴾ 
ِ وقولـه،]٤٧الكهفــ [ ِ َْ َ تعـالىَ َ ًوسـيرت الجبـال فكانـت سرابا﴿ :َ ََ َـَ ُْ َ َ َ ُ ِ ْ ِ  َ وقولـه تعـالى،]٢٠النبـأ ـ[ ﴾َ َ َ ِ ِ َْ َواذا ﴿ :َ َِٕ

ْالجبال سيرت َُ ُ َ ِ   ٢٨.]٣التكويرـ [ ﴾ْ
  .فلاحظنا أن سياق الآية جاء مخالفا لما ذهب إليه أصحاب الإعجاز العلمي

  .حقيقة تنبؤ القرآن بالمركبات الفضائية :ًثالثا
u�|³﴿ :ز وجــــلقولــــه عــــ ÷è yϑ≈tƒ ÇdÅg ø: $# Ä§Ρ M}$# uρ ÈβÎ) öΝçF÷è sÜ tG ó™$# βr& (#ρ ä‹ à)Ζs? ô ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ (#ρ ä‹ à)Ρ $$ sù 4 Ÿω šχρä‹ à)Ζs? āω Î) 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0﴾ ] ٣٣الرحمنـ[  

يــزعم بعــض المتحمــسين لبيــان أوجــه الإعجــاز العلمــي أن الآيــة الكريمــة تــشير 
 وذلـــك أن الـــسلطان المـــذكور فـــي الآيـــة هـــو العلـــم ،ان إلـــى الفـــضاءإلـــى وصـــول الإنـــس

إلا أن الــسياق ، التجريبــي الــذي كــان مــن نتائجــه هــذه الــصواريخ والمركبــات الفــضائية
  : وجهينالسابق واللاحق للآية يثبت عكس هذا الادعاء وذلك من 

لا يــستطيع  فــ، إن ســياقي الآيــة يتحــدث عــن يــوم القيامــة حــين يجمــع االله الخلائــق:أولا
  .فعل أمر يفيد التعجيز" فانفذوا" فقوله عز وجل ،أحد الفرار يومئذ

 ومعلوم من آيات أخر أن الجن استطاعت ، إن الخطاب موجه للجن والإنس معا:ثانيا
ــاذ إلــى الفــضاء مــن قبــل $﴿:  بــدليل قولــه عــز وجــل،النف ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑs9 u!$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈tΡ ô‰ ỳ uθ sù 

ôMy∞Î=ãΒ $ U™t�ym # Y‰ƒÏ‰ x© $ Y7åκà−uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈s) tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( yϑsù Æì ÏϑtG ó¡ o„ tβ Fψ$# 

ô‰ Åg s† …çµ s9 $ \/$ pκÅ− # Y‰ |¹ ـــ٨ :الجـــن[  ﴾‘§ فلـــو كانـــت الآيـــة تفيـــد ذلـــك الـــزعم لكـــان الخطـــاب  .]٩ـ

  .موجها إلى فريق الإنس فقط
  .ل الحديثةحقيقة إشارة القرآن الكريم لوسائل النق: رابعا

#﴿ :قوله تعالى sŒÎ) uρ â‘$ t± Ïè ø9 $# ôMn=ÏeÜ ãã﴾ ]٤التكوير[  

ــد تفــسيره للآيــة : والعــشار. وذلــك فــي أول هــول يــوم القيامــة: (     يقــول أبــو حيــان عن
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أو عـــن الحلـــب ، تركهـــا مـــسيبة مهملـــة: وتعطيلهـــا، أنفـــس مـــا عنـــد العـــرب مـــن المـــال
وأطلــق عليهــا عــشارا باعتبــار مــا أو عــن أن يحمــل عنهــا الفحــول ، لاشــتغالهم بأنفــسهم

، لأنـه فـي القيامـة لا يكـون عـشراء، وهذا على وجه المثل: قال القرطبي. سبق لها ذلك
إذا قاموا من القبور : وقيل. أنه لو كان عشراء لعطلها أهلها واشتغلوا بأنفسهم: فالمعنى

لم يعبأوا بها ، شاهدوا الوحوش والدواب محشورة وعشارهم فيها التي كانت كرائم أموالهم
والعــرب . وتعطيلهــا مــن المــاء فــلا تمطــر، الــسحاب: العــشار: وقيــل. لــشغلهم بأنفــسهم

: العـــشار: وقيـــل. الــديار تعطـــل فـــلا تـــسكن: العـــشار: وقيـــل. تــسمي الـــسحاب بالحامـــل
  .٢٩)تعطل فلا تزرع، الأرض التي يعشر زرعها

وهـذه (: إعجـاز  علمـي       يقول الدكتور الـسيد الجميلـي مبينـا مـا فـي هـذه ال~يـة مـن
الآيــة الكريمــة أشــارت إشــارة بعيــدة إلــى المــستقبل البعيــد الــذي كــان فــي عــصر تنزيــل 

 ومعنــى ]٤:التكــوير[ ﴾إذا العــشار عطلــتو﴿ :القــرآن عــصرا بعيــد اللحــوق بــه قــال تعــالى
 ، والـــسيارات، ويـــستغنى عنهـــا بالطـــائرات،الآيـــة ان يومـــا ســـيأتي تتعطـــل فيـــه العـــشار

ــــسابق ، ٣٠ وغيرهــــا مــــن وســــائل المواصــــلات،صريةوالمــــستحدثات العــــ ــــسياق ال لكــــن ال
 يقـول الإمـام ، وكـذلك الـسياق العـام للـسورة يـدل علـى بطـلان هـذا الـزعم،واللاحق للآيـة

 وهـــي تعـــالج ،ســـورة التكـــوير مـــن الـــسور المكيـــة(:محمـــد علـــي الـــصابوني عـــن الـــسورة
وكلاهمــا مــن لــوازم ) ةالــوحي والرســال(وحقيقــة ) حقيقــة القيامــة (:حقيقتــين هــامتين همــا

  .الإيمان وأركانه
 ، ومـا يـصاحبها مــن انقـلاب كـوني هائــل،ابتـدأت الـسورة الكريمـة ببيــان القيامـة   

 كما ، والوحوش، والأنعام، والسماء، والأرض، والبحار، والجبال،يشمل الشمس والنجوم
 يبقــى  ولا، ينتثــر فيــه كــل مــا فــي الوجــود،يــشمل البــشر ويهــز الكــون هــزا عنيفــا طــويلا

فالسياق البعـدي ، ٣١)شيء إلا قد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب
يطرأ على تلك العوالم من  والقبلي للآية يتحدث عن الأمور التي تحدث يوم القيامة وما

نــسأل االله -العــشار مــن تلــك العــوالم التــي يطالهــا أمــر االله إذا جــاء  والتغيــر المفــاجيء
   .عنى الذي يراه أنصار الإعجاز العلمي فيبدو بعيدا أما الم-العافية

  :الخاتمة
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      وفــي الختــام لا يــسعني بعــد هــذه الإطلالــة الــسريعة علــى الموضــوع إلا أن أقــدم   
  :حصيلة هذا البحث مشيرا إلى أهم النتائج المتوصل إلى وهي كما يلي

ــــه لا تخــــرج عــــن كونهــــا اجتهــــادات تفــــسيري-  ينبغــــي ،ة إن الإعجــــاز العلمــــي ومباحث
ٕ وان الـسياق ،للخائض فيه أن يكون ذا دراية بأصول التفـسير وقواعـده المتعـارف عليهـا

القرآني من أهم هذه الآليات التي لا ينبغـي أن يهملهـا كـل مـن أراد الخـوض فـي كتـاب 
ً فتفـسير النـصوص فـي منـأى عـن الـسياق لـه مـن الخطـورة بمـا كـان ممـا ،االله عز وجل

  . عنق الآية للوصول إلى المراد الشخصيّيؤدي بالمستنبط إلى لي
ـــة- ـــي أداة بالغـــة الأهمي ـــسياق القرآن خاصـــة -  يرجـــع إليهـــا لتنقـــيح الآراء التفـــسيرية، ال

  . ونقدها وتمحيصها لمعرفة السقيم من الصحيح-المتعلقة بالإعجاز العلمي
رنـة بـين  كمـا لـوحظ ذلـك جليـا عنـد المقا، السياق القرآني أداة لترجيح الآراء التفسيرية-

ّكأنما يصعد في "مذهب السلف ومذهب المتأخرين في معرفة المراد من قوله عز وجل  ّ
  ".السماء

وربما في الأخير تذكرنا هذه النتائج بضرورة وجود مشروع علمي مكتمـل يقـوم 
 يقوم هـذا المـشروع بتنقـيح الآراء التفـسيرية ؛فيه صاحبه ممن أوتي ملكة النقد التفسيري

وذلـك باســتعمال أدوات التحقيـق والتمحـيص والتــي ،  منهــا وتمحيـصهاّـخاصة المعاصـرة
  .يكون السياق القرآني من أهم أعمدتها

، هــذا وأســال االله العلــي القــدير أن أكــون قــد وفقــت فــي هــذه المقالــة المتواضــعة
 . والحمد الله رب العالمين،وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

< <
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محمد بن محمد مرتـضى الزبيـدي، تاج العروس من جواهر القاموس) ١ ّ ، مجموعـة مـن المحققـين:تـح، ّ
 .س و ق: مادة، ٢٥/٤٧٥ج، دار الهداية

دار العلـم ، أحمـد عبـد الغفـور عطـار:تـح، إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفرابـي، الصحاح في اللغة) ٢
 .س و ق: مادة، ٤/١٤٩٩ج، م١٩٩٠، ٤ط ، بيروت ،للملايين

، الأردن ،دار وائــــل، المثنــــى عبــــد الفتــــاح محمــــود ،نظريــــة الــــسياق دراســــة تأصــــيلية دلاليــــة نقديــــة) ٣
 .١٥:ص، م٢٠٠٨
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رســــالة ، فــــسير أضــــواء البيــــان للعلامــــة الــــشنقيطي دراســــة موضــــوعية تحليليــــةدلالــــة الــــسياق فــــي ت) ٤
الجامعـة  ،كليـة الدراسـات العليـا، مـصطفى إبـراهيم المـشني. إشـراف د، أحمد لافـي فـلاح، ماجستير
 .١٤:ص، ٢٠٠٧، الأردنية

  :تح ،جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) ٥
 .٤٤٤:ص،  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بيروت -مؤسسة الرسالة ،  محمد عبد الكريم كاظم الراضي  
مؤســـسة التـــاريخ ، الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونـــسي ،التحريـــر والتنـــوير) ٦

 .٢/٤٠٦ج، م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١:ط ،بيروت، العربي
، الريـــاض، دارالـــوطن، ح بــن محمـــد العثيمـــينمحمـــد بـــن صـــال، لابـــن تيميــة) مقدمـــة التفـــسير(شــرح ) ٧

 .١٢٧:ص،  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، الأولى
دار إحيـــاء ، الجـــامع الـــصحيح ســـنن الترمـــذي: انظـــر، وصـــححه الألبـــاني ،الحـــديث رواه الترمـــذي) ٨

 .٥/٣٢٧ج، ٣١٧٥:رقم ،  بيروت–التراث العربي 
 .١٠/٢٩٤ج، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن) ٩

مــشهور بــن : تــح ،إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي، الموافقــات) ١٠
 .٤/٢٦٦ج.م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١:ط، دار ابن عفان، حسن آل سلمان

 –مكتبـــة المعـــارف  ،إبـــراهيم بـــن عمـــر البقـــاعي، مـــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور) ١١
 .١/١٥٤ج،  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١:ط، الرياض

 ،أبـو محمـد عـز الــدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام بـن أبـي القاســم، الإمـام فـي بيـان أدلـة الأحكـام) ١٢
، م١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧، ١:ط،  بيــروت–دار البــشائر الإســلامية ، رضــوان مختــار بــن غربيــة: تــح
 .١٥٩:ص

، القــاهرة، ريــةمكتبــة الكليــات الأزه، محمــد محمــد ســالم محيــسن، القــراءات وأثرهــا فــي علــوم العربيــة) ١٣
 .٢/٩٨،  م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ١:ط

،  دمـشق–دار الفكـر ، محمـد حـبش، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكـام الـشرعية) ١٤
 .١٧٤، ١٧٣:ص،  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١:ط

، محمـد خالـد منـصور، أحمـد خالـد شـكرى، محمـد أحمـد مفلـح القـضاة، مقدمات في علـم القـراءات) ١٥
 .١٣٥:ص،  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١:ط، الأردن، عمان،  عماردار

 . ٢/١١٥،  الشنقيطيالأمينمحمد ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ١٦
، ٢:ط، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، سـامي بـن محمـد سـلامة: تـح، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ١٧

 .٤/١١١،  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
 .٩/٤٣، أضواء البيان) ١٨
 ٤/٦٨١، الطبري ،جامع البيان) ١٩
 .٤/٦٨٤، الطبري، جامع البيان) ٢٠
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 .١/٣٦٠، ابن عطية، المحرر الوجيز) ٢١
 .٣/٣١٨، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٢٢
 ١٢/١٠٩ج، بن جرير الطبري ،جامع البيان) ٢٣
  عبد: حت ،أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٢٤
 .٢/٣٤٣ج،  هـ١٤٢٢ - ١:ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ،  السلام عبد الشافي محمد   
سـمير : تـح ، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي، الجامع لأحكام القـرآن) ٢٥

 .٧/٨٢ج،  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار عالم الكتب، البخاري
 .٧٣:ص، ١٩٩٢، ٢:ط ،بيروت، مكتبة الهلال، السيد الجميلي. د ،الإعجاز العلمي في القرآن) ٢٦
ســامي بــن محمــد : تــح، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمــشقي، تفــسير القــرآن العظــيم) ٢٧

 .٦/٢١٧ج،  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢:ط ،دار طيبة، سلامة
دار الفكـر للطباعـة و النـشر و  ،محمد الأمين الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ٢٨

 .٦/١٤٤ج،  مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥،  لبنان–التوزيع بيروت 
دار ، صـدقي محمـد جميـل: تح ،أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير) ٢٩

 .١٠/٤١٢ج،  هـ١٤٢٠،  بيروت–الفكر 
 .٣٧:ص، الجميليالسيد . د، الإعجاز العلمي في القرآن) ٣٠
  .٣/٤٩٨ج، م٢٠٠١، بيروت، دار الفكر، محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير) ٣١

  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم - 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر ، محمــد الأمــين الــشنقيطي، أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن .١

  . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥،  لبنان–والتوزيع بيروت 
  .١٩٩٢، ٢:ط، بيروت، مكتبة الهلال، السيد الجميلي. د، الإعجاز العلمي في القرآن .٢
: تـح، جمـال الـدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي، الأعين النواظر في علم الوجـوه والنظـائر .٣

  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بيروت -مؤسسة الرسالة ، محمد عبد الكريم كاظم الراضي
، أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام بـن أبـي القاسـم، أدلـة الأحكـامالإمام فـي بيـان  .٤

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١:ط،  بيروت–دار البشائر الإسلامية ، رضوان مختار بن غربية: تح
دار ، صدقي محمـد جميـل: تح، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير .٥

  . هـ١٤٢٠،  بيروت–الفكر 
ــــ .٦ ــــدي، اج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموست د مرتــــضى الزبي ــــن محم محمــــد ب ّــــ مجموعــــة مــــن :تــــح، ّ

  .دار الهداية، المحققين
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مؤســسة التـــاريخ ، الطــاهر بــن محمــد بــن محمـــد الطــاهر بــن عاشــور التونــسي، التحريــر والتنــوير .٧
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١:ط، بيروت، العربي

، ٢:ط، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، د سـلامةسـامي بـن محمـ: تـح، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم .٨
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

 الدكتور عبد االله بن عبد المحسن: تح، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن .٩
   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١:ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  التركي     

  .بيروت، التراث العربيدار إحياء ، الجامع الصحيح سنن الترمذي .١٠
سـمير : تـح، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي، الجامع لأحكام القرآن .١١

،  م٢٠٠٣/  هـــــــ١٤٢٣، المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية، الريــــــاض، دار عــــــالم الكتــــــب، البخــــــاري
  .٧/٨٢ج

رســـالة ، حليليـــةدلالـــة الـــسياق فـــي تفـــسير أضـــواء البيـــان للعلامـــة الـــشنقيطي دراســـة موضـــوعية ت .١٢
، كليــــة الدراســــات العليــــا، مــــصطفى إبــــراهيم المــــشني. إشــــراف د، أحمــــد لافــــي فــــلاح، ماجــــستير

  .٢٠٠٧، الجامعة الأردنية
، الريــاض، دارالــوطن، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، لابــن تيميــة) مقدمــة التفــسير(شــرح  .١٣

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، الأولى
دار ، أحمــد عبــد الغفــور عطــار:تــح، الجــوهري الفرابــيإســماعيل بــن حمــاد ، الــصحاح فــي اللغــة .١٤

 .م١٩٩٠، ٤ط ، بيروت، العلم للملايين
  .م٢٠٠١، بيروت، دار الفكر، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير .١٥
 –دار الفكــــر ، محمــــد حــــبش، القــــراءات المتــــواترة وأثرهــــا فــــي الرســــم القرآنــــي والأحكــــام الــــشرعية .١٦

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١:ط، دمشق
، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، محمــد محمــد محمــد ســالم محيــسن، اءات وأثرهــا فــي علــوم العربيــةالقــر .١٧

  . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ١:ط، القاهرة
عبـد : تـح، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .١٨

  .٢/٣٤٣ج، هـ ١٤٢٢ - ١:ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، السلام عبد الشافي محمد
 –مكتبــة المعــارف ، إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي، مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور .١٩

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١:ط، الرياض
، محمـد خالـد منـصور، أحمد خالـد شـكرى، محمد أحمد مفلح القضاة، مقدمات في علم القراءات .٢٠

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١:ط، الأردن، عمان، دار عمار
مـشهور بــن : تـح، إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي، الموافقـات .٢١

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١:ط، دار ابن عفان، حسن آل سلمان
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، الأردن، دار وائـــل، المثنـــى عبـــد الفتـــاح محمـــود، نظريـــة الـــسياق دراســـة تأصـــيلية دلاليـــة نقديـــة .٢٢

  .م٢٠٠٨
 


